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تفعللاتكمادحقرهارغمفرصاصته،متهـاف!مةغيرمعركةانهايحسكان

الرصاصاتهذهولكن،دمارهمرونجديدةرخةتستتيرانهامناكثر

مثررأيوجدانهمنوزنفيالشجاعةفيهلتبعثكافيةكانتالقليلة

تافهاتذيءايمعهايثدوالهروب!يةرونحالةيتلثسبانيعريهمنطقي

وطفله.زوجهوحياةحياتهامام

والمشمتراللوزشجرلازهارتسممحالضوءسخية،قمرليلةكانت

بيضاءصغيرةكنجبماتتبدوانبساتينمنحديقتهوراءوفيماحديقتهفي

علىمفعحةبريئةعيونالنجيماتهدهفكأن،كلهاشعرالياليهتجعل

شيئا.منهاتدركلاتكادماساة

(دنليبلغصوتهورفعالاخيرةبالرصاصاتالثندقيةماسورةوعبأ

وتحسسهالصموددواعبىفيهتقويمنهبعيديخروقفتاتيالزوجة

حضنعلىالمتذملوحةالقريةهذهوحي!اةولد!ماوحياةحياتهابمسئولية

.الوادي

رصاصاتي.هذه،معناليساوالحظفالله،انتهيناانجنا؟خشىسعاد-

سيبلغوننا،نكابرباننااليهودواحهـسالقريةرعاصخمدولقد6الاخيرة

طرفعلىوبيتنا-والصغيروانتاناوساكون،ساعةمناقلفي

حقير.لنصروليمة-القزية

..مهدارمدفعمنتو(لتقذائفصوتهوقطعت

ختذبةمناكثرليست-رصاصهافرعإنبعد-فهي،ببندقهسهوالقى

..طفلبهايلهولعبةاو

منالغروبمعازاهفق!د،لاانش،ىاقددورهانيصد!انيرفضوكان.

الى.تعليماتهاترى.)بتير(الىالطريقفيصناديقثمةانلهيوكد

جاءتانالرشاشاتلهيحملوا(نواياهماتفقاما؟شيعاتغنلمالشباب

بيته؟سطحعلىاقيمتالننيالمتاريسوراءلينصبوهاالقدسمن

واقوىابلغاليهودصخبعلىالقريةردودتكوناما،جاءتلوولكن.

نفسا؟

السطحعلىلميدوروراح،الاخيرةالرصاصةاطقحينبعجزهواحس

الحق!نطقمناسحفليمهـىانشعروقد،كفيهفيتنعرزتكادو)ظافره

..الرصاصامام

حمسممتهاالفارعةالهندقيةفكأن.تبكيكانت،زوجتهالىوتطلع

ال!تيالشثابطو(بيروان،صثيانياتهريجاالاليستحسنبطولةبان

عابث.طفليحركهادمىهيتدريبهاعلىتمب

نفسهافبىتثبتضمانةمنلونا،شيعالزوصتهيقدمانيملكيكنلم

الططاشينة.منشيئا

رجولتهعنالمسعولةهي،الفارغةحنصعثته،الملقاةبندقيتهبانواحس

..فأرميمتةبيتهفيسيموترصاصهاب!دونوانه،المهينة
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ووكذابهايرمانهـ!تفقدانراعه.بكاؤهاواحنقه،تبكيزوجتهوكانت

حسن؟"يا"وطفلنا:كلمتينمناكثرلهتقللمحانقااليهانظرولما،لسرعة

تطلبالتيالمتاريسامامالرجاءميتسوالهذا؟وطفله!أجل

الفارغة.التافهةوايشدقبةالرشاشات

حقر.بنصرنحتفلتنرذمةصورةخيالهوفييدوروظل

روجته.الىوتصع

برك"الىينطلقااو،،1عمر9)وثالثهمايموتااناما،اثنينمنواحد

شيئا.ليفعلهوويعودهناكوامهالطفلفيتوك"سليمان

تعالي.-

فحمله،عمرسريرالىهوومض،معاالسلموهبظيردهامنوشدها

تفصلالتيالحقوليقطعانانطلقاثم،حاجياتبعضتبملمزوجته:ترك

القرية.فيبيتواولبيتهماجن

يش!دهبالصغيرفاكتفىهواما،عمرثيابءنبقجةزوجمتهيدفيكانت

عينيهالصغيريفشتحفلأ،باتزانبهيمشيانويحاول،برفقصدرهلى

عبثأدركوااليهودلعل.سكتقدالرصاصازيزكان.رعبليلة!لى

يرسموناويستريحونفحلسو؟،العزلاءالقريةمعهباءتضيعلطلقات

القرية(بتر)وان،جبلمنينحدرونانهملهميسهلهلزحفلخطة

--.الواديفيصعيفةرتمى

البيضاءجررانه،بكرامةمشدودايرالماكا!،بيتهالىحسنوالتفت

ربيعي.بسخاءاللوررهرعطرويعسله(لقمرفضةشرب

واحدةلحظةوفبى،ابمبنهماالتقتثم،مشذلهتلتفتروجتهوراى

كل،(لابيضعشهما،بيتهماهودااجل،عواطفهمامنتاريخماستعرضا

.لوىءنحكايةيحكىفيهكجر

زوجته.وبكت

الجسمحرادةمنشجاعةيستمدوهويتماسكانفحاولهواما

يحمله.الذي،لطري

.جديردمنالرصاصىلمالعاللحظةتالكوفي

لأسكتخىلحظاتوظلاايضاهووانحنى،تنبطحانبزوجقهوصاح

منهاانصبالتيالناحيةيتبينانيحاولحسنوالشفتوقاما.ليهود

تنبعث.جديدةبطلقةواد،قر.ببايبدو3(ن0لرصاص

((.إركضي)):بزوجتهوصماح

انههـتقدزوجتهباناحسىحتىساعةهـبعيركضانظلا.معاوركضا

حاربشيءفاداليريحها.ن!تصلبب،ااحسىالشيال!بممرىيدهودفع،إتاد

فسلها.

اصيبت؟هل



يصيح:فكاد،المافي"ايحسلمكما،رصماصةاثرفيهايبدفلموقلبها

"؟..عمراهو))

مصدرليتبينوراءهوخلفهافركض،ماانفعالمنهيبدرانوخشي

.صياةبلأبهفاداالصغيرحركشجرةخلفتوارىولما

ادماهما.حتىشفتيهعلىوعض

كريمة؟شجرةتحتمستريحا.بنامالصغيرالجسميدعهل؟.يفعلماذا

..هل..هل؟واظفارهباسنانهينهشهعدوءنيفتشلمضيلاهل

.تناديزوجتهوسمع

قلبها.ططأنينةتسببانينصوت،حزيناصوتهاكان

لارتمتالامعلمتفلو،الصغيريحملظل،وتماسك،"هناانا"-.

.اخرىبمأساةوصابهته

يصلانيرءدكان.وسارظهرهاعطاهاثم،اقتربتحتىوانتظرها

متقطع:بصوتتقولالزوجةبصوتخىيبالفلم،وقتباسرع

قليلا.اريحكفدي،الصغيرمنحملتعثتاذا-

يجب.فلميبكيوكان

"نسليطبرك"الىالطريقفياربع،ثلأث،ساعتان،ساعة

.بعيداطريقايسلكبليحاكيهمفلأالنازحينبشرادميلتقيوكان

عمر.بهاولفالثطانيةهذهفخذ،للفجرهواءبردلقد!حسن-

ا

-دساتشسي

-اغاتفرزرواز
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و
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مرالاولالكاملالنص

والىللطباعةألاهليةإؤدسسةاكتبمن

فعلأ.بردالذيالجسمبهايلفالبطانيةويأخذ

احمله.دعني،حسن-

..منكاقوىاذفي.امئني-

وهو،ابنهتح!ىا!فىتفلحلمالتيالكليةهدها.نفهما؟أاقوى

.مرةالفمنهاقوىمسذحافأراان..اقوى..يديهبين

فكأله.الرانهواحمرتالقمرانحدرفقد،الطفليريحانمنبدلاوكان

.وبدتمسحورةفجريةباضواءالسماءوتوشحت،الغربمكتشرقشمس

مربعة.مسطحةسهيمانبركفيالدوراسطحةله

طويلاظلو،اللوزبساتبناحدصوبينعطفاناختارثموتطلع

(لغمون،ثمعالحاحدالطفلوار؟ح،قصدهاسخيةشجرةليختارعينيهيجيل

للجدثاتسعتانلبثتمادائريةبحركةالارضبهينبشوراح،فك!صره

لهففرشتالشجرةوهزوقفحفنةحفنةبالترابغطاهولما،الصغير

..البيضاءبنجيماتهاالارض

تقولكلماتبالبكاءواختلطت..دكلوعهيخرصلاةيقرأولم..ركعثم

الىبكلاتنهي..ذراعيبينتموتترككانني،بنييالياغفر"-

"؟ليتعفراتراك..حقديتسعلكفلناتسعتانحفرة

بعيد.منصوتزوبخهتناديبلغهحين؟لاقدماهتتحركولمجامداوظل

عزأمسميرةبغداد
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